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١91١-5١٠١ صص‎ 


هومن ناظميان* 


الملخص 

تعتبر رسالة الغفران من أقدم غاذج التراث القصصى العربى التى طالما ظلمها النقاد 
القدامى وكانت شبه منسية حتى أوائل القرن العشرين, لأن كثيرا من الأدباء والنقاد 
اتهموا أبا العلاء المعريفى دينه وبالاستخفاف بالمعتقدات الإسلامية فى هذه الرسالة 
وتنقصوا من قيمتها حيث أدى إلى عدم اكتراث الدارسين بها لمدة زهاء تسعمائة 
سنة. انتبه النقاد العرب إلى أهميتها منذ اهتمام المستشرقين بها والمقارئة بينها وبين 
الكوميديا الإلهية لدانتق. تهدف هذه المقالة إلى دراسة الجانب القصصى هذه الرسالة 
على علم بن رسالة الغفران ليست القصة بالمعنى الذى نفهمه اليوم ولكنها تتمتع 
بميزات قصصية جديرة بالاهتمام ونهدف إلى استكناهها فى هذا المجال ولهذا ندرس 
الطابع القصصى فيها عبر بنيتين: البنية القصصية والبنية الفكرية والعقائدية. البنية 
القصصية فى رسالة الغفران تتكون من سبعة أجزاء: السرد. والحبكة, والحدث. 
والبطل. والحوار. والزمان والمكان. تتمحور البنية العقائدية حول شفاعة أهل 
البيت(ع) والتوسل بهم للتخلص من أهوال الحشر والسخرية من صناعة الشعر 
والأدب التى لاتنفع فى الآخرة إلا إذا كانت فى سبيل الله. 


الكلمات الدليلية: أبوالعلاء المعرى. رسالة الغفران, البنية القصصية. البنية العقائدية. 
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المقدمة 

تار ارشالة الففران من أمحير نا قن من القزاك العر.ى العضن العياسى وهذه 
الشهرة مدينة لاهتمام المستشرقين والنقاد الأروبيين بهذه الرسالة ودراساتهم حوها 
والمقارنة بينها وبين الكوميديا الإلهية لدانتى خاصة عندما هرّ العالم الأدبى فى أروبا 
مستشرق أسياى اسمه (القس ميجويل أسين بلائيوس) بنظريته. القائلة بأن دان اقتبس 
كوميدياه الإلهية من أصول عربية فى مقدمتها قصة المعراج ورسالة الغفران. أحدثت هذه 
النظرية دويا فى الغرب ووصل صداه إلى الشرق العربى ومن ثم انتبه الدراسون العرب 
إلى رسالة الغفران بعد زهاء تسعمائة سنة. (بنت الشاطئ؛ 1987م: 8) 

يرجع سبب إهمال النقاد القدامى هذه الرسالة إلى الاتهامات التى وجهها أعداء 

أن الفلة وسحادة الب خاضة يعد كتانة الرسدالةتحية ادفو عض أله سحشر هن 
المعفواث الاستلاسة قيما فلح باطنيا» الأفره ايده والجحيم واذعى بض اخر أنه 
دافع عن الشعراء الزنادقة وبرّرهم وتحدث عن المغفرة لهم وأخذ عليه فريق آخر حكمه 
على ضارا المتتع انق الأدرة بووعي ين اشن والناز ووضفو | قعنة الزسبالة انها 
قصة جريئة خلط فيها الجد بالهزل. أدت العداوة والبغضاء إلى أنهم كانوا يعتقدون بأن 
لعن أن التلاة الممترى للزتادقة كانت من قبيل الكيث والزتاء وأنه كان بنفسة زتديقا 
وملحدا. (بنت الشاطئ. 19417م: 39-/31) 

وفى القرن التاسع عشر بدأ اسم رسالة الغفران يتردد فى الأوساط الأدبية الأوروبية 
مقترنا باسم الكوميديا الله إدائق عل شيل اج تتيديينيها ولام على ستميل 
المقازائة المعهية إلى أن ذاتى.معاتراياى العلاء وأول من غرف هذ الاسالة المسفرق 
الإنكليزى نيكلسون ف المجلة الأسيوية الملكية يوليو 819١م‏ وكان النص الذى نشره 
نيكلسون سنة 7١11١م,‏ النص الذى اعتمد عليه فى دراسته, المستشرق الإسبانى القس 
“تيسويل أشين بلاسيوي* الذذى اتعتريا فى مدر يداسية 19 5اثم وقرن ان أعولا إقبلامية 
من بينها رسالة الغفران» قد كوّن أسس الكوميديا الإهية.» وأحدثت الدراسة دويا فى 
الأوسساط الأوووينة وافدك زمالة الففران م ذلك الحين ذكاها .دراننا ف النقاد 
العرب.» (بنت الشاطئ, 1970١م:‏ 257 و 155) 


دراسة الطابع القصصى فى رسالة الغفران / ١591‏ 


وهكذا نرى أن أبا العلاء المعرى تعرض لتهمة الزندقة والإلحاد لأنه تجرأ على تخيل 
الحياة الآخرة وكان أول من كتب فى الأدب العربى رحلة خيالية إلى الجنة والجحيم 
تصور فيها مصير بعض الشعراء واللغويين فى الجنة والنار. فلم يهتم بالرسالة كثير من 
النقاد والدراسين العرب خلال القرون السالفة لأن صاحبها كان متهما فى دينه فى رأى 
البعض. تشير بنت الشاطئ إلى نقطة لطيفة تبين لنا البون الشاسع بين كيفية اهتمام 
النقاد والدارسين الأروبيين بآثارهم الأدبية المتخيلة و بين ردود فعل النقاد والدراسين 
فى العالم الإسلامى والعربى فى القرون السالفة إزاء مثل هذه الآثار: «إن كوميديا داق 
على ما فى إسمها من جفوة قد تجرح الس المؤمن قد باركها رجال الدين الممسيحى 
وترثم بها القسس والرهبان ورآها بعض النقاد المسيحيين شعرا تعليميا أخلاقيا يطلع 
الإنسان على الآثار البشعة للخطيئة ويرشهده إلى خير الدنيا والآخرة. فما بالم قد 
اتهموا رسالة الغفران وما دخل جنتها شاعر إلا سئل بم غفر له ومن هنا أخذت اسمها 
وفرق بعيد بين أن تحمل الرحلة الوجدانية إلى العالم الآخر اسم رسالة الغفران وبين أن 
تحمل اسم الكوميديا الإلهية.» (بنت الشاطئء 19487١م:‏ 7/) 


الذوانتات السابقة 

رغم أن أبا العلاء المعرى حظى بعناية الدارسين فى العالم العربىء غير أن معظم 
هذه الدراسات تتمحور حول أفكاره, وفلسفته. وتشاومه. وقدراته اللغوية والأدبية 
أو أسشلوب تر ؤهلنا د عرامة أو عهااعلما أو جابهيا تركر على الحانك القصص 
لرعالة النقرا نوها امطن فالات اهيف رين الما 

.١‏ بنت الشاطيئ, عائشة عبدال رمن جديد فى رسالة الغفران. بيروت: دا رالكتاب العربى. 

عيك اعووينات: ند ان قلات لكان ق وستنالة القراق»: النرات 
العربى. العدد 8/. 

". الروبىء ألفت كمالء (594١م).‏ «تحول الرسالة وبزوغ شكل قصصى فى رسالة 
الغفران»». الفصولء العدد .6١‏ 

:. العجمى. مرسل فالح, (315917١م).‏ «بطولة ابن القارح فى رسالة الغفران». حوليات 
كلية الآداب. جامعة الكويت. الحولية السابعة عشرة. 
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وعلى صعيد البحوث العلمية فى بلادنا قلما اهتم الدارسون الجامعيون إلى أبى العلاء 
المعرى ويمكن أن نشير إلى هذه النماذج: 

.١‏ خزعلى: إنسيه. (517١ق)‏ «الخيام والمعرى بين التشاؤم والتفاؤل» يحلة العلوم 
الإتسانية"العدة 1 

". نيازىء شهريار وحسين كلى. (50٠١ش)‏ «أثر أبوالعلاء المعرى فى الشعر العربى 
المعاصر». ادب عربى. سال سوم., ثماره .١‏ 

*. محمدىء, كردآفرين وجليل نظرىء «مقايسه نكاه ارداويراف نامه ورسالة الغفران 
در دنياى يس از مركى». ادبيات تطبيقى, سال دوم, ثماره 8. 

وجدير بالذكر أن هذه الدراسات لم تفرد للقصة وعناصرها فى رسالة الغفران اهتماما 
خاصا وم تدرس الطابع القصصى فيها دراسة بنيوية كما فعلنا فى هذا المجال بل درست 


يعطن وان للقضة كينها أو /درسخه بغيوزة كلية: 


وبالة العقران 
انقسمت الكتابة النثرية فى العصور الوسطى إلى قسمين كبيرين: كتابة رسمية يقوم 
بها الكتاب الرسميون الموظفون والقسم الثانى الكتّاب الأدباء كما أن مصطلح الرسالة 
كانت تستخدم أحيانا على بعض الرسائل ذات الشكل القصصى ومما يجدر الإنتباه, 
وجود نوع من التلازم بين الرسالة والقصة قبل ظهور رسالة الغفران أو رسالة التوابع 
والزوابع. (الروبي. 1194١م:‏ ؟7) 
أفلره )عرق يننا لقا تعدو ان مره لمان كوا ل يتشد 11 وذ عفنيال 
تلقاها من أديب حلب كان يدعى ابن القارح على بن منصور الحلبى ومن ثم تأخذ 
رسالة الغفران صورة رسالة إخوانية من الرسائل الطوال التى تجرى مجرى الكتب 
المصنفة لكنها تستهل بقدمة غير مألوفة, يستطرد فيها المعرى إلى رحلة خيالية فى العالم 
الآخر ويسوق إليها إبن القارح ويوجهه نحو الجنة والنار. كتب أبوالعلاء هذه الرسالة 
فى ظروف نفسية كثيبة حيث أملاها بعد فشله فى معركته مع الدنيا وانطوى على نفسه 
حزونا يلتمس راحة اليأس. (بنت الشاطئ. 1987١م:‏ /اأو18) 


دراسة الطابع القصصى فى رسالة الغفران / ١508‏ 


وانصرف المعرى فى معظم كتاباته إلى القضايا اللغوية والأدبية بحيث انصرف معنى 
الرسالة إلى معنى علمى فإنه كان يميل إلى القصة. (الروبى. 9914١م:‏ ؟77) تنقسم رسالة 
الغفران إلى قسمين: القسم الأول ذو الطبع القصصى الذى نهمنا فى هذا المجال والقسم 
الثانى هو أجوبة أبى العلاء إلى الأسئلة التى طرحها ابن القارح ويمكن إعتبارها رسالة 
إخوانية مطولة تجرى حرى الكتب المصنفة, تبدو فى هذا القسم شخصية أَبى العلاء العالم 
اللغوى والناقد الأدبى والاجتماعى لعصره. (بنت الشاطئ. 1976١م:‏ 17314) 


الطابع القصصى فى رسالة الغفران 

وفتسل أن تمظترق ل «ميليج الموضوع عي أن نقذ إل تقطنة :ومن أننا لاتد عن أن 
رسالة الغفران قصة بالمعنى الذى نفهمها اليوم؛ لأن القصة فى رسالة الغفران وسيلة لطرح 
الآراء الأدبية والنقدية لأبى العلاء على لسان ابن القارح فى حواره ونقاشه مع الشعراء 


جذيرة بالإسناء ؤالق ندزمها ق هذا النمالةبزابعانا أى اهبح الطابم الققصي.ق 
الفدالة ]ل هين أرلة ]عه افعض وف كن م مشلم عداشى فضي كالفحرة 
والحبكة. والبطلء والحوارء والزمان والمكان وثانيا البنية الفكرية والعقائدية. 


البثية القخضية 
خلاصة القصة 

بإمكاننا أن نقسم قصة الغفران إلى أربعة أجزاء: فى الجزء الأول يأ المعرى بمقدمة 
حول أنواع مظاهر الجمال واللذة فى الجنة ويذكر أسماء من اللغويين والنحاة الذين 
دخلوا الجنة ولم يبق بينهم شئ من الخصومات والأحقاد التى كانت فى قلوبهم فى 
الدنيا حول قضايا نحويه وأدبية و لغوية. وفى الجزء الثانى يدور الحوار بين ابن القارح 
وبعض الشعراء الذين غفر لهم ودخلوا الجنة. وفى الجزء الثالث يدخل ابن القارح جنة 
العفاريت ويتحدث إلى ادبائهم و يسالهم عن بعض قضايا ادبية وفى الجزء الرابع يدخل 
الحجيم حت يتكلم مع الأدباء المعذبين فى النار وفى الجزء الأخير يرجع إلى الجنة 
ويواصل جولته ويستمتع بلذاتها حتى يشعر بالتعب ويخلد إلى الإستراحة. 
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السرد 

السرد أو العرض القصصى عبارة عن طريق يخاطب به القاص القراء أو السامعين 
ويروى هم قصته وله أهمية بالغة فى هيكل القصة. يستطيع الكاتب أن يستعين بطرق 
مختلفة لرواية قصته؛ فإما ان يروى القصة من داخلها او من خارجها على لسان احد 
الشخصيات الأصلية أو الفرعية أو على لسان شاهد لم يشارك نفسه فى الأحداث 
وإما أن يرويها مباشرة ويمكن أن يكون القاص البطل الرئيسى للقصة أيضا أو يضع 
نفسه ضمن الشخصيات الفرعية وهذا الطريق يساعده فى أن يشوج للقارئ أفكار 
الشخصيات واحاسيسهم. (ايرانئ. 774٠١اش:‏ 7/106 نجمء ام: لال وم/) 
وفى رأى النقاد رواية القصة على لسان بطل خاض أحداث القصة من أقوى أنواع 
العرض القصصى لأن هذا الراوى بثابة شاهد أمين بإمكانه أن ينقل لنا حقائق القصة. 
(فترواف 85؟ ان )١2+‏ وهذه الطريقة اهلها المترق ينث رزو أخندات القضة 
بعض الأحيان على لسان ابن القارح الذى شارك أحدائها. فى السرد الخارجى يتنحى 
النجاود انا توه المتحفياة إل اديت غداايروه وفق .طيوه الرواية اللعيةة 
الأصوات مما يتيح له المجال إلى الوصف المطول ليقول ما يشاء على لسان أى شخصية 
أرق إظاوالرفق جح الموار أعنة ل اعرق اناعد البتدرويتوضيهها الذاشن 
والخارجى فى رسالة الغفران؛ حيث السارد الداخلى ظهر فى شخصية ابن القارح ما 
جعل ضمير المتكلم أو الغائب يظهر كثيرا على لسانه والسارد الخارجى مثله أبوالعلاء 
وأنه يتولى عملية الشرح والوصف. (المصدر نفسه: 19) وهذه الطريقة تمكن المعرى من 
التصريف ببطل قصته كما يشاء و أن يشرح ما يريد من الآراء والمعتقدات على لسانه. 

والفرطن :ف رشنا له العلو اق سفن امنا سا عن للد كه وو نوكتت با اتصحيه 
موسيقا تصويرية من الشعر المعبر عن المشهد المشخص أو الممهد له؛ فمشهد الصيد مثلا 
يبدأ بإنشاد قصيدة لعدى بن زيد فى رحلة صيد يعقبها انطلاق عدى وابن القارح على 
غييين من فيج الع هديك عدو هما ختطاق التعاء وأشراب الظباء نت القناطة: 
م 25395 و 1315) 


الحبكة 
تظطلق اللفظة على إظار :القضة أوستسلة العلل والأسياني الى تريظ الأحدات وسفها 


دراسة الطابع القصصى فى رسالة الغفران / ١91‏ 


تنسيقا منطقيا حيث تحدث كل حادثة بشكل منطقى لأن تكون نتيجة لما حدث قبلها و 
قبنبيع خادتة ال عيوك جزد ها" (متردفا قب تورك اقرز ارس ويعارزة أخرئ:الميكة 
هى الخريطة أو إطار الأحداث الذى يبين سبب وقوعها وتنقسم إلى أنواع منها: الحبكة 
المفككة والحبكة المتماسكة. وفى النوع الأول لاتعتمد العمل القصصى على تسلسل 
الأحداث ولكن على البئية أو الشخصية الأولى والنوع الثانى تقوم على حوادث مترابطة 
تسير فى خط مستقيم حتى تبلغ مستقرها. (نجم. 1919م: 17 و 24) وأما من جانب آخر, 
فتنقسم إلى البسيطة و المركية؛ الحبكة البسيطة تبنى على حكاية واخدة والحبكة المركية 
مبدية على تحكا ينين أو كس (المصدر نفسد 06:و75) والحبكة فى وسالة الغفران بسيظة 
لأنه تعتمد على حكاية واحدة وهى تجول إبن القارح فى الجنة والجحيم والحبكة فيها 
متماسكة لأنها تقوم على حوادث مترابطة تسير فى مسير حتى تبلغ نهايتها وغايتها. 
تتكون الحبكة فى رسالة الغفران من خمسة عناصر: -١‏ العقدة الفنية -١‏ الصراع «- 
التعليى أو المناطلة 24 الأزية “فجبكل العقدة تدرنها ف برصالة الشفر أن 


العقدة الفغنية 

وهى عبارة عن مشكلة أو ظروف صعبة تطرأ فجأة وتجعل البطل أو الأبطال 
فى موقع حرج وهذه الظروف تدفعهم إلى بذل الجهود لحل المشكلة والتخلص منها. 
الوم اذقي وا اف:78 النقده ورسالة التقزام سيطة ولوبدت سفرة غالنا. بإمكاها 
أن نقسم العقدة فيها إلى نوعين: العقدة الرئيسية وهى تتجلى فى السؤال الرئيسى الذى 
شغل بال ابن القارح حول سبب غفران بعض الشعراء وإن كانوا يعيشون فى الجاهلية. 
والنوع الثانى العقدة الفرعية وهى تتمثل فى موقع حرج وقع فيه ابن القارح عندما 
فقد وثيقة توبته فى ا محشر وكان يحاول أن يدخل الجنة و لقى صعابا كثيرة. «لَا نَهضتٌ 
أنتفض من الرَيم وحَضَرتٌ حَرّصات القيامة... فَطالَ عَلى الْأمَدُ واشتّدَ الظمأ و الوَمّد... 
وأنا رجّل مهياف أى سريع العطش ... ولقينى الملَى الحفيظ مما زيرَ لى من فعل الخير 
فوجدثٌ حسناق قليلة كالنْقَا فى العام الأرمل والنفأ الرياض والأرمل قليل المطر إلا 
أن التوبة فى آخرها كأنها مصباح أبيل رُفع لسالك سبيل. فلما وَقفثُ فى الموقف زهاء 
شهر أو شهرين وخفتٌ فى العرّق من الغرق, رينت لى النفس الكاذبة أن أنظم أبياتا فى 
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رضوان خازن الجنان...» (المعرى. 1147١م:‏ 159؟) 

ويحاول ابن القارح أن يمد “رضوان” ملى الجنة بقصائد كما هو عادة الشعراء فى 
الدنيا لدى استعطاف الممدوح واستغاثته ولكن لا يعتنى به "رضوان” ولا يولى لمدائحه 
وزنا لأنه لايعرف الشعر و لايهمه وابن القارح لايزال يلتمسه العون والعناية: «أنا رجل 
السو على "النراقيه ىن لمعن عوقو مهوت بهن للتدنا كوي ولا لدو 
وه الذيؤث كلها ماحية وقن بسكو قتعا ر كت ريو امسا ملي وله ريه أن 
من يرجو المغفرة وتّصمٌ له بمشيئة الله تعالى. فقال: إنك لغبين الرأى. أتأمل أن آذن لى 
بغير إذن من رب العرّة ؟ هيهات هيهات.» (المصدر نفسه: 760١‏ و )50١‏ وهكذا يخيب 
7 القارح من امت هناء 'زضنوان ' باتفتاكفصنائن فيزل قضارق حيوذه اعطاق 


ملى اخر يدعى 'زفر” ولكن دون جدوى. 


الصراع 

يعنى التضاد والمجابهة التى تنشاً بين البطل والعراقيل التى تحول دونه وله أنواع 
مختلفة حسب المتصارعين كالصراع بين البطل والعوامل الداخلية مثلا بينه وبين أفكاره. 
ومعتقداته. وأحاسيسه وعواطفه أو بين البطل والعوامل الخارجية من الظروف البيئية 
والاجتماعية والثقافية. (ميرصادقى. ١١١ش:‏ 78) فى رسالة الغفران نرى الصراع 
بين ابن القارح وبعض خزنة الجنة بغية دخول الجنة دون إذن الله تعالى. والصراع بين 
بعض الشعراء حول قضايا ادبية. لغوية ونحوية. يمكن الإشارة إلى منافرة بين نابغة 
الجعدى والأعشى حيث تشاجرا وتفاحشا فى الجنة!! «و يقول نابغة بنى جعدة وهو 
جالس يستمع: يا أبابصير أ هذه الرباب التى ذكرها السعدى هى ربابّك التى ذكرتها 
فى قولكى؟... فيقول أبو بصير قد طال عمرك يا أباليلى وأحسبى أصابك القند فبقيتَ 
على مَتَذَكها إل اليوة. آنا عليك أن اللواق يتين بالرباب أكترسن أن ين فقول 
"نابغة بنى جعدة” أتكلمنى بثل هذا الكلام يا غلم ب ع ركد لا افيف 
علق شنشك ,الفا لحسسة وآناالفيك الى (ض ابد ففال إلى أبن ا أبا: ليلى اعرف أن 
عدّى بعض الجهال رابع الشعراء الأربعة ... وإنى لأطول منك نفسا وأكثر تصرفا... 
فيغضب "أبو بصير” فيقول أتقول هذا وإن بيتا ما بنيتُ ليعدل بائة من بنائك... فيقول 


دراسة الطابع القصصى فى رسالة الغفران / ١99‏ 


الفدى: امكف ا زا من نا نت مورك المكديين الك لبر 
9م 1717-770) فتشتد الأزمة بينهما حيث تجاوز الإفحاش والإقذاع إلى الضرب 
و الشتم: «ويثب "نابغة بنى جعدة” على "أبى بصير" فيضربه بكوز من ذَهّب...» (المصدر 
نفسه:١7؟)‏ ويضطر ابن القارح أن يتدخل ويتوسط حتى يحل المشكلة ويصلح مافى 
بينهما. وموذج آخر عراك أبى بين بعض الشعراء وأبى على الفارسى فى المحشر حول 
قضايا نحوية وكيفية رواية اشعارهم. (المصدر نفسه: 705و00١)‏ 


التعليق والمماطلة 

تظهر فى القصة عندما يطول الصراع بين البطل والعوامل المضادة حيث يقف القارئ 
أو الطامع إلى جانب أبطال القصة ويتبع الأحداث ويزداد رغبة فى معرفة النهاية ومصير 
الأبطال وهو عنصر هام من عناصر التشويق. (يراين» 748١ش:‏ 47-١11؛‏ يونسىء 
6٠ش:‏ 418 و 119) إذن التعليق نتيجة الصراعء يبدو أن أروع مثال للتعليق فى 
رسالة الغفران يظهر عندما يحاول ابن القارح أن يتوسل بأولياء الله للدخول فى الجنة 
عد طيية أملهعنة "رفوا" و "زكر" وفسيحك عا عد غناك أتلل العال فإذا نا 
برججلٍ عليه نورٌ يتلألاً وحواليه رجال تأتّلق منهم أنوار فقلتٌ مّن هذا ادل قا 
هذا “حمزة عبدالمطلب”' صريع “"وحشى” وهولاء الذين حوله من استشهد من المسلمين فى 
"انمد" فلت لفسكئ الكذوي: الشعر عدن هذا أفق شه عتد نا ون الجنان لأنه هاعرو 
إخوثه شعراء وكذلك أبوه وجدٌه ... فعَملثٌ أبياتا على وجه أبيات 'كعب بن مالك" التى 
رثى بها “حمزة" ... فناديت يا سيد الشهداء! يا عمّ رسول الله! يا ابن عبدالمطلب! فلمًا 
أقبل عليه بوجهه أنشدته الأبيات فقال: ويحى! أفى مثل هذا الموطن تجيئنى بالمديح؟ 
أما معت الأية لكل امرئ يومئذ شَأَن يغنيه 8 (المعرى. “117م: 707 و101) ولكن 
عزة ما اميسكم عاب فحيدد إن على يق أ ى:ظالك زعا قناز قاقر عل 
شن عليه وا لك الذة مك تو | أن ررمحولة إل ابن ع علق بن ا لالب لعا 
ليخاطب النبى (ص) فى أمرك. قبعتَ معى رججلاء فلمًا قصّ قصتى على أمير المؤمنين 
(ع) قال: أين بينتى؟ يعنى صحيفة حسناق (المصدر نفسه: )١04‏ لكن ابن القارح فقد 
صى توبته فى الحشر فطلب منه الإمام على (ع) شاهدا على توبته. 
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ا 


تغيير جذرى فى 5 القصة ومصير الأبطال 375 أن تعدد الأزمات حسب طول 
الحبكة. (ميرصادقى. ١٠١١ش:‏ 76) نواجه الأزمة عندما فقد ابن القارح صك توبته 
فى المحشر وعليه أن يأق بشاهد على توبته: «فقال أمير المؤمنين (ع): لاعليكى. ألى 
شاهد بالتوبة فقلتٌ نعم. قاضى حلب و عدوهاء فقال: من يعرف ذلك الرجل؟ فأقول: 
بعبدالمنعم ابن عبدالكريم قاضى "حلب"-حرسها الله- فى أيام "شبل الدولة” فأقام 
هاتف يهتف فى الموقف: يا عبدالمنعم بن عبدالكريم . قاضى حلب فى زمان شبل الدولة, 
هل معك علم فى توبة على بن منصور ابسن طالب الحلبى الأديب؟ فلم يجبه أحد. 
فأخذف الْلّع والقل أى الرعدة ثم هتف الثانية فلم يجبه يحيب فَليح بى عند ذلكى- أى 
صرعت إلى الأرض.» (المعرى, 19197م: 07؟) 


حل العقدة 

آخر عناصر الحبكة وهو عبارة عن مرحلة تنحل فيها العقد و الألغاز ويتضح مصير 
الأبطال سواء كان خيرا أم شرا ويرضى القارئ أو المخاطب باطلاعه عليه. يجن الحل 
فى الحقيقة نتيجة لما حدث من قبله و يجب أن يكون نتيجة منطقية لما مضى. (ميرصادقى, 
٠٠ش:‏ //؛ يونسى. 1/4 ١اش:‏ 7894 و100) الحل هنا بسيطة وسريعة ويظهر عندما 
يجيب قاضى حلب ويؤكد على أنه شهد توبته «فأجابه قائل يقول نعم قد شهدت توبة 
على بن منصور وذلك بأخَرَة من الوقت وّضرت متايّه عندى جماعة من العُدول... 
فندها تيعيث وفن أخزت الرَمق.» (المعرى . 19197م: 501) 

لكن الأزمة لا تنتهى بأكملها بل تعود مرة أخرى عند الصراط: «فلمًا خَلصتٌ من 
لكف سيو اقل ويه السراط كامى عالس درم اتعانا لكوت سه ون 
فح قل الحون فوعد لا سكسك » (المعندن فيه نجاء اهل سز ها عنذ ما 
ساعرهم فاظمة اللاخراء (س) وفقالت “الرهزاء" سبلن "الله عليها تقار من جر اهايا 
فلانة أجيزيه. فجعلّت كا رست وأنا أتساقط عن ين وشهال.... فتَحملنى وتجوز كالبرق 
الخاطف.» (المصدر نفسه: )11١‏ ومرة أخرى يواجه ابن القارح الأزمة حينما ينع 


دراسة الطابع القصصى فى رسالة الغفران / ٠١١‏ 


"رضوان” من دخوله لأنه لاهلى الجواز «فلمًا صرت إلى باب الجنة قال لى "رضوان” 
: هل مع من جواز؟ فقلت لا. فقال لاسبيل لك إلى الدخول إلا به. فبعلتٌ بالأمر 
وعلى باب الجنة من داخل شجرة صفصاف. فقلثُ أعطنى ورقة من هذه الصفصافة حتى 
أرجع إلى الموقف فآخذ عليه جوازا. فقال لا أخرج شيئًا من الجنة إلا بإذن من العَلى 
الأغلى عدن وقارك اعدو قراطل إيضاياق سرف بمساعدة 
إبراهيم خليل الله (ع) «والتفت “إبراهيم” صلى الله عليه فرآنى وقد تخلفتٌ عنه فرجع 
إلى فجَذبَى جَذبة حَصَّلنى بها فى الجئة.» (المصدر نفسه: 11؟) 


الأبطال 
هناك أنواع متعددة من الشخصيات واقعية أو خيالية أو كلاهماء إنسانية أو حيوانية 
أو من جمادات. بعض الشخصيات ثابتة لاتتغير طوال القصة وبعض نامية تتغير وتتطور 
حسب الظروف والأحداث. والشخصيات المسطحة لايدخل القاص فى طياتها ولايعرضها 
فرطك معيقا ذل غرطا مظعا عاند ]ا لود فنها المؤايك: وأمقصعر طوال القضةة 
(غنيمى هلال. 19177م: 070 و035؛ نجمء 19174م: ٠١7‏ و4 )٠١‏ ويعتمد الكاتب فى 
رسم شخصيات قصته إلى طريقتين: الطريقة المباشرة أو التحليلة والطريقة غير المباشرة 
أو التمثيلية. وفى الطريقة الأولى» يرسم شخصياته من الخارج يشرح عواطفهاء وأفكارهاء 
وأحاسيسها ويعقب على تصرفاتها وكثيرا ما يعطينا رأيه فيها وفى الطريقة الثانية ينحَى 
نفسه جانبا ويسمح للشخصية أن تكشف بنفسها عن ما فى ضميرها. (نجم. 191/9م: 18) 
والبطل الرئيسى فى رسالة الغفران هو ابن القارح وبرز فى الرسالة بصورتين 
متميزتين؛ فى القسم الأول ظهر فى صورة تقترب إلى صورة البطل بالمعنى الروائى 
الحديث لأنه البطل المركزى الذى تتمركز حوله كل الشخصيات والأحداث فى هذا 
القسم القصصى وإنه منفعل هنا لأن أبا العلاء استخدمه قناعا يعبر به عن آرائه وأفكاره. 
(العجمى. 13917١م:‏ 57) أدخل ابن القارح الجنة مرتين عن طريقين مختلفين؛ المرة الأولى 
أذكل سحيب اليه الى نهها ال أن الغلا واعيزنا أو العلا دمع هذا الدكرل فق 
بداية الرسالة, أما المرة الثانية فيخبرنا ابن القارح نفسه عندما بعث بعد الموت ويتحدث 
لنا عن مروره على الصراط ومعاناته يوه الحشر ويخيرنا هذه المرة عن توبته فى الدنيا 
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وأنه أشهد على هذه التوبة جماعة من العدول وهذا تصرف غريب من رجل مسلم يعيش 
قديكة إنلاية(المسدى تقس 5ه 

يبدا المعرى رحلة ابن القارح فى الجنة بذكر أسماء عدد من اللغويين والنحاة الذين 
يعرفونهم كندامى ابن القارح فى الجنة من أدباء الفردوس: «... وقد اصطفى ندامى من 
أدباء الفردوس كأخى ثمالة وأخى دوس ويونس بن حبيب الضبى... فهم كما جاء فى 
ا 
نَصَب وما هم منها جُخرَ جين ..- وأبو بشر عَمرو بن عثمان سيبويه قد رُخصت سويداء 
قلبه من الضغن عَلَّى عَلى بن تمزة الكسائى وأصحابه لما فعلوا به فى مجلس البرامكة 
...> (المعرىء “1397م 1354 و١17١)‏ 

ويمكن تقسيم الأبطال والشخصيات الثانوية فى هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 

القت التحعياف الاننافة سمل انراغا: 

-١‏ أولياء الله فى الحشر والجنة: الرسول الأكرم (ص,. والإمام على (ع). وفاطمة 
الزهراء (س). وحمزة سيد الشهداء (ع). وآدم أبوالبشر (ع). وإبراهيم خليل الله (ع). 

؟- اللغويون والنحاة فى الجنة: أبوالعباس المبرد. وابن دريد. ويونس بن حبيب, 
والأخفش الأوسط. وأبوالعباس المعروف بثعلب, وحمد بن يزيد. وسيبويه, والكسائى 
اروأوقنيةة همريين القن والاضس: 

1- الشعراء فى الجنة: الأعشى: وزهير بن أبى سلمىء وعبيد بن الأبرض: وعدى بن 
زيد. وأبوذؤيب الهذلى. والنابغة الذبيانى, والنابغة الجعدى, ولبيد بن ربيعة» وحسان بن 
ثابتء وقيم بن مقبل العجلانى. وعمرو بن أحمر الباهلى, ومعقل بن ضرار الشماخ, وعبيد 
بن الحصين. وحمّيد بن ثورء وجران الود النُمَيرى. والحطيئة, والخنساءء. وشعراء الرجز: 
رؤبة, والعجاج, وأغلبُ بنى عجل, وأبوالنجم, وميد الأرقط, وعُذافر الداع عله 

4- الشعراء فى الجحيم: امرؤالقيس, وبشار بن برد. وعنترة بن شداد., وعلقمة 
بن عبدة. وعمرو بن كلثوم, والحارث بن حلّزة, وطرفة بن العبد, وأوس بن حجر, 
ررك القن ارك برو لك رطفي لوي و ال شن و ليو وال قفن ال 
والمرقش الأصغر, والشنفرى, وتأبط شرا. 


5- المغنين والمغنيات فى الجنة: الغريض, ومعبد. وابن مسجح. وابن سريجء وإبراهيم 
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الموصلى. وإسحاق الموصلىء وبصبصء ودنانيرء وجرادتين. 

ب- شعراء الجن: خيتغور من بىف سباق 

ه- الحيوانات فى الجنة: الحية. والذئبء والأسد. 

ومن المسمعسيا ف البحيية فى يكة أل النلاي لأبحذا الى ينترس عنيوا نات الحنة 
وهو يتكلم بإذن الله ويشرح لابن القارح أنه يلتذ بافتراس وحوش الجنة وإنها بعد 
افتراسها تعود إلى الحياة لأن الموت والفناء لا وجود هما فى الجنة وهذا من عجائب 
رحمة الله على أهلها «فإذا هو بأسد يفترس من صيران الجنة وحسيلها فلا تكفيه هُنّيدة 
ولاهند- أى مائة ومئتان- فيقول فى نفسه: لقد كان الأسد يفترس الشاة العجفاء فيقيم 
عليها الأيام لايطعم سواها شيئا. فيلهم الله الأسد أن يتكلم - وقد عرف ما فى نفسه- 
فيقول: يا عبدالله, أليس أحدكم فى الجنة ثُقدّم له الصّحفة وفيها البَهَط والطريم مع النهيدة 
فيأكل منها مثل عمر السموات والأرض يلتذ ما أصاب فلا هو مكتف ولا هى فانية 
ذلك لساري ما شان ل افونا نض الث مضع لوالا اليه و لكد قل من الل 
كما أجد بلطف ربها العزيز.» (المعرى. 1997م 304 و00) 

وفى مشهد آخر نرى فى جنة أبى العلاء. حية عالمة بعلم القراءات فى روضة مونقة 
تلعب فيه الحيات التى يتعجب ابن القارح من تواجدها فى الجنة أشد التعجب وتتحدث 
الليةصن اللسحق اضرف ادق وول هيه أخري: كدت أبسكن فق دان "الي 
البصرى” فيتلو القرآن ليلا فتلقيتُ منه الكتاب من أوله إلى آخره. فيقول .... كيف سمعته 
يقرا (فالق الإصباح) فإنه يروّى عنه بفتح الهمزة كأنه جمع صبح وكذلك (بالعشى و 
الأبكار) كأنه جمع بكر... فتقول: لقد تمعتّه يقرأ هذه القراءة وكنتٌ عليها بُرهةَ من الدهر 
فلمًا تُوفى - رحمه الله- انتقلتٌ إلى جدار فى دار 'أَبى عمرو بن العلاء” فسمعته يقرأ 
فرَغبتٌ عن حروف من قراءة "الحسّن” كهذين الحرفين وكقوله "الأنجيل” بفتح الطمزة ...» 
(المصدر نفسه: 75177 و18) وهكذا تتحدث الحية عن القراءات كعالم لغوى وعن رواية 
الشعر كأديب وفى الحقيقة يشرح أبوالعلاء المعرى آرائه فى هذا المجال على لسان حية 
فى الجنة. ومن الطريف فى هذا الجزء من رسالة الغفران أن هذه الحية تدعو ابن القارح 
إلى المنادمة والمعاشرة وتَعدُه أنها تتحول بإذن الله إلى مثل أحسن غوافى الجنة لكن ابن 
القارخ يفضل الهروب من هذه الحية العجيبة. (المصدر نفسه: 07١‏ و١00”)‏ 
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الحواذ 

يحتل الحوار حيزا كبيرا من القصة فى رسالة الغفران ومعظمه يتمحور حول المناقشات 
الأدبية واللغوية بين ابن القارح والشعراء فى الجنة أو الجحيم. البطل والحوار متلازمان 
لأن البطل هو صاحب المبادرة فى بدء الحوار مع من يلقاه وبالقدر الذى يكشف به 
الحوار عن الزوايا المتعددة للشخصية فإنه يكشف عن وجهات النظر المختلفة؛ ففى 
أول مشهد قصصى يلتقى البطل باللغويين فى أول يحلس ندامى وفى هذا اللقاء الذى 
اصطفى فيه البطل من ينادمه من هولاء العلماء يستمع إلى رواية بعضهم للأخبار أو 
الشعر دون أن يسأل أحدهم عن سبب الغفران كما يفعل عند الحوار مع الشعراء وهذا 
أمر له دلالته فدخول هولاء أمر مسلم به وهذا الأمر يكسبهم بشكل عام مكانة أعلى 
من مكانة الشعراء وهذا يكشف بدوره جانبا مهما من جوانب شخصية البطل وهو 
مقيد بإرث محافظ يشده إلى هولاء اللغويين وهذا الأمر يمهد لتساؤلاته المتتالية حول 
القضايا اللغوية والنحوية والعروضية المثارة عند اللغوين فى شعر هولاء الشعراء كأنه 
مخول بمتابعة الشعراء ومواجهتم بأخطائهم التى أخذت عليهم. (الروبى. 1194١م:‏ 7م 
و87) وسؤال البطل: لم عُفر لك يكشف عن الجانب السلطوى فالبطل يفرض هيمنتها 
على اقل المنه قطن فيه عق السؤال عن سيب دخول ازاز الما ليك النين 1 
يدركوا الإسلام وعندما يقص البطل قصة دخوله الجنة يكشف لنا جوانب من خصائصه 
3 الذنحا عبت كام حفن الشنن كن الدنويت فلي اللسينهها انها قرب إن 
الملوىك والرؤساء بمدحه هم و مع أنه أعلن توبته قبيل موته لم يدخل الجنة إلا بشفاعة 
اهل البيت (ع) بعد مواجهة صعوبات كثيرة وإنه لم يتخلص من صفاته الدنيوية مثلا 
يحادول أن يخدع خازن الجنة بإنشاد قصيدة فى مدحه. (المصدر نفسه : 87 و 85) 


الزمان 

والزمان ليس محددا لأن أحداث القصة تجرى فى عالم الآخرة فمن الطبيعى أن 
الزمان هنا أطول من الزمان فى الدنيا بكثير. على سبيل المثال يتحدث ابن القارح عن 
مدة وقوفه فى الحشر هكذا: «وكان مُقامى فى الموقف مّدة ستة اشهر من شهور العاجلة.» 
(المصدرنفسه: ؟551) 
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المكان 

ينقسم مكان وقوع الأحداث إلى ثلاثة: الجنة والجحيم والحشر. وتنقسم الجنة إلى 
عكدة الأشى بوه الهو ونة أى العلا لمنة سكن عافن كدح ضير فم ل هيوسا 
يجاهد أهواءه. فلم يطق أن يتمثل جنته هادئة تنعم بالسكينة والسلام بل ملأها حركة 
وضجيجا ورقصا وغناء ونزهة وصيدا وصخبا ويعلو الصوت فيها حتى يصير صياحا 
وصخبا وتعنف الحركة حتى تصير عربدة ويحتدم الخصام حتى يئول إلى منافرة وعراك 
وهذه الحركة الحسية لاتكاد تقاس إلى الحركة النفسية العنيفة التى تجيش بها نفوس أهل 
جنته فهم لأييزاون من تحدين .وتنوف وانتظار وحذن واشفاق وتاب وإغراء ونشوة 
واشتهاء ووغيظ وغضب وتعيير وسخرية وخيبة وقهر ولأنه حرم على نفسه كل متع 
الدثيا خفن ق جيه كل نااخطن على باله وعقلعة بعريس المحرومة المكبوقة من ضوف 
المتع الحمسية والملاذ المادية وأسرف فى ذلك حتى جاء بهذه المتع مشخصة ممثلة. (بنت 
الشاطئ. 1576١م:‏ 937]) 

لايرى المعرى الجنة من وجهة نظر المفتى أو الواعظ الدينى أو المرشد الروحىء بل 
يراها من وجهة نظر أديب لغوى شاعر يعينى أعمى محروم عن الطعام والشراب والمرأة 
وعقل "#للسواق :لوقف المخاضى قطنا لسك 9 أن 117 قيس ادر اده 
قايس الدثنا كأنها فكان من اكت الونا ها ممحاوق وكتاريتوس ذاة قاط هيده 
وقريبة وفيها علو وسفول والصفات المكانية كالعلو والسفول لها دلالات قيمية. (نحبئ. 
01 0) 

لايدخل المعرى فى تفاصيل الجحيم خلاف ما عمل فى الإكثار من وصف نعيم الجنة 
بل يكتفى فى وصف عذابها بصورة كلية «فيطلع فيرى إبليس -لعنه الله - وهو يضطرب 
فى الأغلال والسلاسل ومُقامعٌ الحديد تأخذه من أيدى الزبانية.» (المعرى. 9917 ١م:‏ 
9 أو فى موضع آخر يقول: «و يسأل عن المرقش الأكبر فإذا هو به فى أطباق 
العذاب.» (المصدرنفسه: 09”) 


نهاية القصة 
لانرى نهاية حاسعة للقصة لأن العيش فى ال حنة والتمه : بنعماتها ولذاتها لاتنتهى 
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وأحكل «اخنة عالدون قها وهذا ترف الل الرتيصي لايد ال سف ساك فالعا 
والنعيم كيف يصفه المعرى فى ختام قصته: «ويذكر - أذكره الله بالصالحات- ما كان 
يدق أخا النواء كين تون ق الحياد فى الداعت وقكع على مترفوي عن تدين ويام 
الحور العين أن يحملن المفرش فيضعنه على سرير من سُسُرر أهل الجنة ونا هو زَبرجد 
أ متهيو فكلا شح ديدع اانا عام الورف زر نادية التمر ان عن كل 
أوب وهؤ متلق علئ الظهرة هل لكهيا أبالمشن:. وأهل الجثة يلقوئة بأضناف التحية 
و(آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين). لايزال كذلك أبدا سرمدا ناعما فى الوقت 
المتطاول مُنعُما لاتجد الغيرٌ فيه مَزعما.» (المعرىء 1991م: 11/4-/ا/1؟) 


البنية الفكرية والعقائدية 
تعظيم أهل البيت (ع) والتوسل بشفاعتهم 

من أهم ما نراه فى قصة الغفران من المعتقدات, قضية الشفاعة والتوسل بأهل البيت(ع) 
وهى عقيدة شيعية لعبت دورا مهما فى قصة الغفرانء نرى اين القارح بعد فقده لص توبته 
فى المحشر يتوسل بحمزة (ع) ولكنه يرشده إلى الإمام على (ع). ثم يتوسل ابن القارح 
بفاطمة الزهراء (س). يقول المعرى على لسان ابن القارح كلمات تتصل اتصالا وثيقا 
بمعتقداتنا حول منزلة أهل البيت (ع) فى الدنيا والآخرة وقضية الشفاعة. «فقلتُ إنى كنت 
فى الدار الذاهبة إذا كتبتّ كتابا وفرغت منه قلتٌ فى آخره: وصلى الله على سيدنا خاتم 
النبيين وعلى عترته الأخيار الطيبين وهذه حرمة لى و وسيلة. فقالوا ما نصنع بى؟ فقلتٌ 
إن مولاتنا فاطمة -عليها السلام- قد دخلت الجنة مُذْ دهر وإنها تخرج فى كل حين مقداره 
أربع وعشرون ساعة من الدنيا الفانية طلم على أبيها وهو قائم لشهادة القضاء ثم تعود 
إلى مُستقرّها من الجنان فإذا هى خرجّت كالعادة فاسألوا فى أمرى بأجمعكم فلعلها تسأل 
أباها فى. فلمًا حان وقت خروجها ونادى الهاتف: أن غضًوا أبصاركم يا أهل الموقف حتى 
تعبر فاطمة بنت محمد (ص).» (المصدر نفسه: /01؟) 

م يصف مشهد عبور فاطمة الزهراء (س) وأبناء الرسول (ص) بقوله: «اجتمع من 
آل أواظاتسي علق كدي نين ذكون وانات عن ل يوتري عترا ولااعوق قط سكر ا« 
وكان فيهم "على بن الحسين" وأبناه "محمد" و"زيد” وغيرهم من الأبرار الصالحين ومع 
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فاطمة عليها السلام امرأة أخرى تجرى يحراها فى الشرف والجلالة, فقيل من هذه؟ فقيل: 
"خديجة ابنة خويلد بن اسد بن عبد العزى” ومعها شباب على أفراس من نور فقيل 
من هولاء: فقيل "عبدالله” و "القاسم” و"الطيب" و 'لطاهر” و"إبراهيم' بنو محمد (ص). 
فقالت تلك" الخقاعة الى تالت هذا و لمق أولباءنا قد عشك ويه و ارين دمن 
أهل الجنة وقد توسّل بنا إليى صلى الله عليك فى أن يراح من أهوال الموقف ويصير 
إلى الجئة يَتَعجَل الفوز. فقآلت أخيها ابراهيم: ذوئك الرجل. فقال لى: تعلق بركاين: 
وجعلت تلك الخيل تخلّل الناس وتنكشف لا الأ والاتجيال فلا عط الزيعا طارت 
فق الوايوانا وسلو يا لر على دو سن عن عند لم0[ مسرن ال اك 

فشفع له الرسول الأعظم (ص) وحان أن يعبر الصراط: «فلمًا خَلصتٌ من تلى 
لفق تأر نل كا اشبر ررد وما عرد و هاي قري ميد ارت شن 
فى العبور فوجدثنى لا أستّمسك. فقالت “الزهراء” صلى الله عليها لجارية من جواريها: 
يا فلانة أجيزيه. فجعاّت ا رِستى وأنا أتساقط عن ين وشمال.... فتحملّنى وتجوز كالبرق 
الخاطف. فلما جُرْتُ قالت "الزهراء" عليها السلام: قد وهبنا لى هذه الجارية فَحُذها 
كدئ تخدُسك فى الجنان.© فلما ضرت إلى باب الجثة قال لى وعسوان: هل مك من 
جواز؟ فقلت لا. فقال لاسبيل لى إلى الدخول إلا به. فبعلتٌ بالأمر وعلى نات الخنة 
من داخل شجرة صفصافء فقلتُ أعطن ورقة من هذه الصفصافة حتى أرجع إلى 
الموقف فآخذ عليه جوازا. فقال لاأخرج شيئا من الجنة إلا بإذن من العَلى الأعلى 
شرن ونن رقدن ىر لحنت و فى "تمان اذ عليه فز فيد علدت عه فريجم إلى 
فجَذبَّى جُذبة حَصَّلنى بها فى الجنّة وكان مُقامى فى الموقف مُدةَ ستة أشهر من شهور 
العاجلة.» (المصدر نفسه: 55١‏ و617؟) 

وفى موضع آخر نرى اين القارح يتكلم مع تيم بن أي فى الجنة ويسأله عن كلمة فى شعره 
لكنه يشرح فى جوابه عن محاسبته حسابا شديدا لأنه كان من خصوم الإمام على(ع): «فيقول 
قيم والله ما دخلتٌ من باب الفردوس ومعى كلمة من الشعر ولا الرجز وذلك أنى حُوسبتٌ 
حسابا شديدا وقيل لى: كنت فيمن قاتّل على بن أبى طالب (ع) وانبرى لى النجاشى الحارثى 
فما أفلتَ من اللهب حتى سَفْعَى سفعات...» (المصدر نفسه: /51؟) 
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السخرية من صناعة الأدب والتكسب بالشعر 

وفق الطريك قويتشتاله الفقرا ن سعهرية الى العلا مق صباعغة الأدى توما كان يقفل 
الأدباء من التقرب بالشعر من الملوى وتكسبهم به. فعلى سبيل المثال عندما يحاول ابن 
القارح أن يستعطف “رضوان” وينشد له قصائده, يسأله “رضوان” متعجبا حول هذا الكلام 
العجيب؟«فقال: وما الأشعار فإنى لم أسمع بهذه الكلمة قط إلا الساعة. فقلتٌ الأشعار جمع 
شعر, والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس وكان أهل 
العاجلة يتقربون به إلى الملوى والسادات فجئثٌ بشئ منه إليك لعلى تأذن لى بالدخول 
إلى الجنة.» (المصدر نفسه: 70١‏ و01١)‏ وفى موقف آخر نرى “زفر” يسخر من صناعة 
الشعر عند العرب ويعتبره من تعاليم الشيطان! «فقلت: رحمك الله كنا فى الدار الذاهبة 
نتقرّب إلى الرئيس والملك بالبّيتين أو الثلائة فنجد عنده ما نحب...فقال: ... وأحسب هذا 
الذى تجيئنى به قرآن إبليس المارد ولاينفق على الملائكة إغا هو للجان وعَلَموه ولد ادم ... 
فمن أى الأمم أنت؟ فقلتٌ من أمة "محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب” فقال: صدقتٌ, ذلك 
نبى العرب ومن تلك الجهة أتيتنى بالقريض لأن إبليس اللعين نقَنّه فى إقليم العرب فتعلْمّه 
نساء ورجال.» (المصدر نفسه: 50١‏ و101١)‏ وفى موضع ا عندما يتكلم ابن القارح مع 
إبليس ويسأله إبليس عن مهنته: «كانت صناعتى الأدب أتقرب به إلى الملوك فيقول: بئنس 
الصناعة إنها تَهَبُ عُفَةَ من العيش لايِقّسمٌُ بها العيال وإنها لمزلة بالقَدّم وكم أهلكت مثلى 
فهَنيئاً لى إذ نحوتٌ.» (المصدر نفسه: )5١09‏ 

وفى موضع آخر يبدى ابن القارح عن أسفه وندمه من صناعة الأدب عندما يعزم 
على اكتباب أشعان الحن ثم يندم بسرعة #فيهم الفيخ:. بأن يكسب.منه ثم يقول: لقدٍ 
شقيتٌ فى الدار العاجلة بجمع الأدب ولم أحظ منه بطائل وإنا كنت أتقرب به إلى 
الرؤساء فاحتلب منهم درٌ بكىء وأجهد أخلاف مصُور ولستٌ بموقق إن تركثُ لذات 
الجنة وأقبلتُ أنتتسخ آداب الجن.» (المصدر نفسه: 797 و198) ولاعجب من هذا 
الموقف ونعلم ُ المعرى كان منعزلا عن الناس والبلاطات والملوى يمدة تسع وأربعين 
سنة. فيضحك من الشعراء الذين يجعلون أدبهم فى خدمة الدنيا وملوكها ويؤكد على أن 
صناعتهم لاتنفعهم فى الآخرة ومن جهة أخرى يدح الشعراء الذين استخدموا أدبهم فى 
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سيل الديىء و افيد 

وفى الطريف ربكا له الفكن] موقي أى: لعلام م :لمرو افد ميت صل 
قصورهم فى الجنة أقل شأنا من قصور الشعراء الآخرين لأن الرجز فى رأيه أقل شأنا 
ومكانة «و هر بأبيات ليس للا سُمُوق أبيات الجنة فيسأل عنه فيقال: هذه جنة أهل 
الرجز يكون فيها “أغلبُ بن بنى عجل” “العَجَاجٍ", "رُوبة""أبوالنجم', 'حُمَيد الأرقط ', 
"عُذافر بن أوس”, "أبونخيلة” وكل من غفر له من تبارى العزيز الوهّاب. لقد صَدق 
الحديث الكوى إن سفت عفان امور كر قفا نيا ناث الريد اق فسان 
القريض. قَضّرتم أيها النقّر فقُصّر بكم.» (المصدر نفسه: 0/ا#_ع/ام) 


النتيجة 


قصصية جديرة بالاهتمام ودرسناها الطابع القصصى فيها عبر بنيتين: البنية القصصية 
والبنية الفكرية والعقائدية. فالبنية القصصية فى رسالة الغفران تتكون من أكثر أجزاء 
القصة كالسرد والحدث والبطل والحبكة والزمان والمكان. ونواجه السرد بنوعيها الداخلى 
والخارجى فى رسالة الغفران؛ حيث السارد الداخلى ظهر فى شخصية ابن القارح ما جعل 
ضمير المتكلم أو الغائب يظهر كثيرا على لسانه والسارد الخارجى يثله أبوالعلاء وأنه 
يتولى عملية الشرح والوصف. نرى أكثر أجزاء الحبكة كالعقدة والصراع والتعليق والأزمة 
والحل. تنقسم الشخصيات إلى ثلاثة أقسام: الشخصيات الإنسانية وهم أهل البيت (ع) 
عدد الشعراء الجاهليين والمخضرمين واللغوين والنحاة من القرون الأولى الهجرية. علاوة 
على ال#غصيات: الانكافةواحة عكزاءاللن ويتكن الحيوانات اق انه 

تحور البنية :الفكزينة والعقائدية حول ورين أصليين: نفاعة أهل البيث (ع) 
والتوسل بهم للتخلص من أهوال المحشر حيث يصور المعرى مكانة الإمام على (ع) 
وفاطمة الزهراء (س) تصويرا يوافق معتقدات الشيعة حول شفاعة أهل البيت (ع) 
ويبدو أن مردٌ الطعن بمعتقدات أبى العلاء يرجع إلى هذا إلى حدما. وا محور الثانى 
السخرية من صناعة الشعر والأدب التى لاتنفع فى الآخرة إلا إذا كانت فى سبيل الله. 
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